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ال السؤ

رٌ بْ اءَ حِ جَ  لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ دَ رَ نْ ا عِ مً ائِ تُ قَ نْ : ) كُ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ لَى رَ وْ انَ مَ بَ وْ روى مسلم )315( عن ثَ

الَ قَ ، فَ ولَ اللهِ سُ ا رَ ولُ يَ قُ أَلَا تَ  : لْتُ قُ فَ ؟  ي نِ عُ فَ دْ : لِمَ تَ الَ قَ ا فَ هَ نْ عُ مِ رَ صْ ادَ يُ ةً كَ عَ فْ هُ دَ تُ عْ فَ دَ دُ فَ مَّ حَ ا مُ كَ يَ لَيْ امُ عَ لَ : السَّ الَ قَ ودِ فَ هُ يَ ارِ الْ بَ  نْ أَحْ مِ

الَ قَ لِي «، فَ أَهْ هِ  انِي بِ مَّ ي سَ دٌ الَّذِ مَّ حَ ي مُ مِ نَّ اسْ  إِ  « : لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ قَ . فَ لُهُ هِ أَهْ اهُ بِ مَّ ي سَ هِ الَّذِ مِ اسْ وهُ بِ عُ ا نَدْ نَّمَ  إِ  : يُّ   ودِ هُ يَ الْ

ولُ اللهِ سُ تَ رَ كَ نَ فَ نَيَّ ،  ذُ أُ  بِ عُ  مَ : أَسْ الَ ؟ « قَ كَ تُ ثْ دَّ نْ حَ إِ ءٌ  يْ كَ شَ  عُ فَ نْ أَيَ  « : لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ لَهُ رَ قَ ، فَ أَلُكَ  تُ أَسْ ئْ جِ  : يُّ   ودِ هُ يَ الْ

ولُ سُ الَ رَ قَ اتُ ؟ فَ اوَ مَ السَّ ضِ وَ رَ الْأَرْ يْ غَ ضُ   لُ الْأَرْ دَّ بَ مَ تُ وْ نُ النَّاسُ يَ و كُ نَ يَ  أَيْ يُّ :    ودِ هُ يَ الَ الْ قَ لْ « فَ : » سَ الَ قَ ، فَ هُ عَ ودٍ مَ عُ لَّمَ بِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ صَ

ا مَ : فَ يُّ   ودِ هُ يَ الَ الْ رِينَ « قَ اجِ هَ اءُ الْمُ رَ قَ فُ  « : الَ ةً ؟ قَ ازَ جَ لُ النَّاسِ إِ أَوَّ نْ  مَ : فَ الَ رِ « قَ سْ نَ الْجِ و ةِ دُ مَ لْ ظُّ ي ال مْ فِ : » هُ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ اللهِ صَ

نْ لُ مِ كُ أْ نَ يَ ا ي كَ ةِ الَّذِ نَّ  جَ رُ الْ وْ مْ ثَ رُ لَهُ حَ نْ : » يُ الَ ا ؟ قَ رِهَ ثْ إِ لَى  مْ عَ هُ ؤُ ا ذَ ا غِ مَ : فَ الَ نِ «، قَ دِ النُّو بِ ةُ كَ ادَ زِيَ  « : الَ ةَ ؟ قَ نَّ  جَ نَ الْ لُو خُ  دْ نَ يَ  ي مْ حِ هُ تُ فَ  حْ تُ

نْ دٌ مِ هُ أَحَ لَمُ عْ ءٍ لَا يَ يْ نْ شَ أَلُكَ عَ  تُ أَسْ ئْ جِ  : وَ الَ تَ ، قَ قْ دَ : صَ الَ لًا « قَ ي بِ لْسَ ى سَ مَّ سَ ا تُ هَ ي نٍ فِ  يْ نْ عَ : » مِ الَ ؟ قَ هِ لَيْ مْ عَ هُ بُ ا رَ ا شَ مَ : فَ الَ ا « قَ هَ افِ رَ أَطْ

لِ جُ  اءُ الرَّ : » مَ الَ ؟ قَ لَدِ نِ الْوَ  أَلُكَ عَ  تُ أَسْ ئْ جِ  : الَ نَيَّ ، قَ ذُ أُ  بِ عُ  مَ : أَسْ الَ ؟ « قَ كَ تُ ثْ دَّ نْ حَ إِ كَ   عُ فَ نْ : » يَ الَ نِ ، قَ ا لَ جُ  لٌ أَوْ رَ جُ  يٌّ أَوْ رَ  بِ نَ لَّا  إِ ضِ  لِ الْأَرْ أَهْ

نِ  ذْ إِ  بِ ا  ثَ نَ لِ ، آ جُ  يَّ الرَّ نِ أَةِ مَ  رْ يُّ الْمَ نِ ا مَ لَ ا عَ ذَ  إِ  نِ اللهِ ، وَ  ذْ إِ  بِ ا  رَ كَ أَذْ أَةِ ،   رْ يَّ الْمَ نِ لِ مَ جُ  يُّ الرَّ نِ ا مَ لَ عَ فَ ا ،  عَ مَ تَ جْ ا ا ذَ  إِ  فَ رُ ،  فَ  أَصْ أَةِ   رْ اءُ الْمَ مَ ، وَ ضُ  يَ بْ أَ

ي نِ الَّذِ  ا عَ ذَ  ي هَ لَنِ أَ  دْ سَ لَّمَ : » لَقَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ قَ بَ ، فَ  هَ ذَ فَ فَ رَ صَ مَّ انْ يٌّ ، ثُ  بِ نَ كَ لَ نَّ إِ  تَ ، وَ قْ دَ دْ صَ : لَقَ يُّ   ودِ هُ يَ الَ الْ اللهِ « ، قَ

ة معاً هما من يحددان ويض يّ والب ا أن المن رن ب العلم الحديث اليوم يخ انِيَ اللهُ بِهِ « . ف أَتَ ى  تَّ ، حَ هُ نْ ءٍ مِ يْ لْمٌ بِشَ ا لِي عِ مَ هُ ، وَ نْ ي عَ لَنِ أَ  سَ

ى ! وكما ترون ث ن كر أم أ ذ ن أ ي ن نس الج ي تحديد ج اً ف يّ هائ ه لا علاقة له ن ق ة من عدم سب ق ماء المرأ ن ، وأن سب ي ن ة للج ي ن ي واص الج الخ

ما اء ب ل ج ة ، ب ق ي ه الحق اً هذ ذ ه إ ت ات كيف ف لا بوحي من الله ف ظ إ لف اً ولا يت يّ ب ا كان محمد ن ذ إ ة ، ف ة العلمي ق ي ه الحق اقض هذ الحديث ين ف

الف العلم ؟! . يخ

لى ر إ ظ ن و أن لا يُ صيل قدر الإمكان ، وأرج ف رح والت و الش أرج لك ف ا كان الأمر كذ ذ ا الحديث لا أعلمه ! إ ر لهذ ر آخ سي ف اك ت ما هن لا أدري رب

كر . الص الش ريحي ، ولكم خ ي أو تج از ز ف ال است ه سؤ ن ا على أ الي هذ سؤ

صلة ة المف اب الإج

أولاً:

ع( الوارد ز ه و)الن بَ حملوا أحاديث الش ه ، ف اب ي ب ي الأحاديث الواردة ف ين معان ن " ب ي ن نس الج لة " تحديد ج ي مسأ اب ف لط بعض الكتَّ خ

ه . بَ ر الش ي نس غ ل تحديد الج لك ، ب ن ، وليس الأمر كذ ي ن نس الج ها تحديد ج ها على أن المراد ب ي إطلاقه ف

اً: ي ان ث

ة هي كالأرض ن الله – وأن المرأ ذ إ نس المولود – ب ول عن تحديد ج ل هو المسئ لى أن الرج اء المعاصرين إ ر العلماء والأطب هب أكث ذ

رآن الحكيم . ي آيات من الق ارة ف ه الإش لي ها ، وإ ن رب ذ إ ه ب ت ب ن ها تُ ي رع ف ز ما يُ رع ف ي الز ار لها ف ي روعة لا خ المز
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ها الحيوان ي قي ف ة الأولى التي يلت ي اللحظ نس المولود يتحدد ف اً أن ج رر علميّ ه الله – : " ومن المق ق ار – وف قال الدكتور محمد علي الب

ا ذ ن الله ، أما إ ذ إ كراً ب ين سيكون ذ ن ن الج إ ة : ف ويض الب كورة " Y " ب ارة الذ وي يحمل ش قى حيوان من ا ما الت ذ إ لقحها ، ف ي ة ف ويض الب وي ب المن

ن الله . ذ إ ى ب ث ن ين سيكون أ ن ن الج إ ة : ف وث ارة الأن ة يحمل ش ويض لقح الب وي سي كان الحيوان المن

ا ذَ إِ ةٍ  فَ نُّطْ ن  ى . مِ ثَ أُن الْ رَ وَ كَ ذَّ نِ ال  يْ جَ  وْ زَّ لَقَ ال خَ نَّهُ   أَ  ى ، ) وَ ث ن كراً أم أ ن ذ ي ن ة الج وعي ل هي التي تحدد ن ة الرج وي أو نطف ن الحيوان المن ذ إ

كُ  أَلَمْ يَ ى .  دً كَ سُ رَ تْ نُ أَن يُ ا سَ إِن بُ الْ  سَ حْ أَيَ اً )  يض لا ريب ، ويقول تعالى أ ل ب ة الرج ى هي نطف من ة التي تُ طف م/ 45 ، 46 ، والن ج نَى ( الن مْ تُ

يَ يِ حْ لَى أَن يُ رٍ عَ ادِ قَ بِ كَ  لِ ذَ سَ  أَلَيْ ى .  ثَ أُن الْ رَ وَ كَ ذَّ نِ ال  يْ جَ  وْ زَّ ي ( ال هُ ) أي : المن نْ لَ مِ عَ جَ  ى . فَ وَّ سَ لَقَ فَ خَ  ةً فَ لَقَ انَ عَ مَّ كَ ى . ثُ نَ مْ يٍّ يُ نِ ن مَّ ةً مِّ فَ نُطْ

رآن " ) ص 297 ، 298 ( . ن الطب والق ي لق الإنسان ب تهى من " خ / 36 – 40 " ان امة ي ى ( الق تَ وْ الْمَ

اً: الث ث

ة دوراً ه أن للمرأ ي ال ، وف ي السؤ ن الحديث الوارد ف ي ق ، وب ين ما سب ق ب وف كيف ن اه ، ف كرن لة على ما ذ ي المسأ ه الصواب ف ا وج ن ا عرف ذ إ

ن ؟ . ي ن نس الج ي تحديد ج ف

ه : ان ي لك وب يح ذ ي توض اهات ف ة اتج لاث اك ث ن هن قول : إ لك ن واب على ذ والج

ي ه – وهو الذ ي الله عن ان رض وب ي حديث ث اء ف يعي ، وأن ما ج ب طب اث ليس له سب كار والإين لى أن الإذ هب إ الأول : أن بعض العلماء ذ

ة ، وث كورة والأن ي تحديد الذ وين ، ليس ف أحد الأب ه ب ب ي الش ه ف ن مٌ من بعض رواته ، وأ ين – هو وهْ ن نس الج تمل على النص على ج اش

مين رحمه الله من المعاصرين . ي يخ العث ة رحمه الله ، والش مي ي ن ت يخ الإسلام اب لاء العلماء ش ومن هؤ

ل ماء المرأة ق ماء الرج ا سب ذ ال ) إ ق ارة ف أمه ت ارة وب ه ت ي ب أ ه الولد ب بَ ل صلى الله عليه وسلم عن ش يم – رحمه الله – : " وسئ ن الق قال اب

ل ماء ا علا ماء الرج ذ ه قال ) إ ن ي صحيحه أ ه ، وأما ما رواه مسلم ف ق علي ف ه لها ( مت ب الش ل ف ة ماء الرج ق ماء المرأ ا سب ذ ه له ، وإ ب كان الش

ظ ا اللف ي كون هذ ة – يتوقف ف مي ي ن ت ا – أي : اب ن يخ كان ش ن الله ( ف ذ إ ل آنث ب ة ماء الرج ا علا ماء المرأ ذ ن الله ، وإ ذ إ ل ب كر الرج ذ ة أ المرأ

ارك وتعالى للملك أن ب أمر الرب ت ما هو ب ن يعي ، وإ ب طب اث ليس له سب كار والإين ظ الأول ، والإذ وظ هو اللف ا ويقول : " المحف وظ محف

علام الموقعين " ) 4 / 269 ( . تهى من " إ اوة " " ان ق ل والسعادة والش ق والأج عل مع الرز ا ج اء ، ولهذ ه كما يش لق يخ

ن ذ ن أ ى إ ث ن لى أ لق المولود إ ي تخ ة يسهم ف ي كون علو ماء المرأ كال ف ش ه لا إ ن رون : أن الحديث صحيح ، وأ ه الأكث لي هب إ ي ، وقد ذ ان الث

ي حال علو ماء ه حتى ف ن وة – ، وأ رة والق قي ، أو الكث ي ق ، أو العلو الحق ى " العلو " هل هو السب ي معن لاف ف لك – وقد وقع خ ذ الله ب

قي هو ي ر الحق ث لى أن المؤ ع الأمر إ رج يسي ، ف نث ، دون أن يكون له دور رئ كر أو المؤ وي المذ ار الحيوان المن ي ت ي اخ ر ف ث ه يؤ ن إ ة ف المرأ

قي تل "Y " ويب ي يق الوسط الحامض وي ، ف ال الحيوان المن ب ق روف لاست ة الظ ئ هي ت لك ب وي ، وذ ان دور ث ا تساهم ب ة هن المرأ ل ، ف ماء الرج

. " XX " ثى ن نس المولود أ يكون ج وية ف ات المن وان على " X " من الحي

من ة ، كما تض ل وماء المرأ اً لماء الرج ان – وصف وب ي : حديث ث من الحديث – يعن ه الله – : " وتض ق ار – وف قال الدكتور محمد علي الب

ع له . ب اث ت كار أو الإين الإذ لى أي الماءين علا ، ف عها إ ة وأرج وث كورة والأن ة الذ ي قض

دو امة – كما يب ي م وآية الق ج كر آية الن حسب – وذ ل ف ي الرج ن يحدده من ي ن نس الج كرت أن ج اً للآيات الكريمة التي ذ لك معارض دو ذ ويب

اً يحمل ويّ اً من وان ن كان حي إ ة ف ويض لقح الب ي سي وي الذ ده الحيوان المن ما يحدِّ ن ن إ ي ن نس الج كد أن ج ة التي تؤ ي اً للمعلومات الطب معارض
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ن الله . ذ إ ى ب ث ن ن أ ي ن ة " X " كان الج وث ارة الأن اً يحمل ش ويّ ا من وان ن كان حي ن الله وإ ذ إ كراً ، ب ن ذ ي ن كورة " Y " كان الج ارة الذ ش

ي ن الله ف ذ إ ها ب لح واحد من ف وية التي سي ات المن وان ي الحي ة ف ل أو ماء المرأ ر علو ماء الرج ثَّ ما أ اك تعارض ، ورب ي الواقع ليس هن وف

ي ة ف ج ها لز ق الرحم قلوية ولكن ات عن راز ف وية ، وأن إ ات المن وان لة للحي ات ة وق ي ل حامض ات المهب راز ف علم أن إ ة ، ونحن ن ويض يح الب لق ت

اط ش ة على ن ر ماء المرأ ي ث أ دري مدى ت لى الآن لا ن ة ، وإ ويض روج الب د خ ها عن ت وج ف لز ة ، وترق وتخ ويض ه الب ي رز ف ف ي ت ر الوقت الذ ي غ

كرة وية المذ ات المن وان ات على الحي راز ه الإف ير هذ ث أ ين مدى ت ب ت ة لن ق ي راء بحوث دق ج د من إ ة ، ولا ب ث ن كرة أو المؤ وية المذ ات المن وان الحي

ن كانت إ ة والسيطرة ف لب ى العلو هو الغ ن معن اك من يقول : إ ات ، وهن وان ه الحي اط هذ ش ها على ن اض ف خ ير علوها أو ان ث أ ة ، ومدى ت ث ن أو المؤ

رآن " ) ص 390 ، ن الطب والق ي لق الإنسان ب تهى من " خ ن الله " ان ذ إ اث ب ين ة كان إ ث ن ن كان للمؤ كار ، وإ ذ كرة كان إ ات المذ وان ة للحي لب الغ

. ) 391

اه ا الاتج عم هذ ز ة ، وقد ت ل والمرأ ن الرج ي تركة ب ين مش ن نس الج ة عن تحديد ج ولي عل المسئ اً وهو يج هر حديث اه ظ ا الاتج الث : وهذ الث

ي ان رض وب سير حديث ث ف ي ت ة – وهي ف ن ريح والأج تصاصي علم التش ين – اخ مال حمدان حسان علم – الدكتور ج ما ن ي اس – ف هره للن وأظ

دما عن ة ، ف سي ن لايا الج ه الخ ة لهذ ي صائص الكهرب ة يعتمد على الخ ويض وي مع الب دماج الحيوان المن ه – ، وقد قال ما نصه : " ان الله عن

ما أن الحامل كر " ، وب ل ذ تج " طف ة وين ب ة موج حن ي يحمل ش وي )Y( الذ ها الحيوان المن لي ب إ ذ ها تج ن إ ة " ف حن ة الش ة " سالب ويض تكون الب

ي اً ف ب ل سب يُّ الرج  لك يكون علو من ذ ل هو الأعلى ، وب يُّ الرج  عة يكون من ي ة " هي الأعلى حسب قواعد الطب ب ة الموج حن ي " الش غ للصب

ن الله ( . ذ إ كرا ب ذ ة : أ يَّ المرأ ل من يُّ الرج  علا من تمعا ف ا اج ذ إ هل ) ف كل مذ ش وي ب ب حه الحديث الن ق ما أوض ا يطاب كر " ، وهذ ل ذ اب طف ج ن إ

ل تج " طف ة وين ة سالب حن ي يحمل ش ي )X( الذ غ وي الحامل للصب ها الحيوان المن لي ب إ ذ ها تج ن إ ة ف حن ة الش ب ة موج ويض ا كانت الب ذ وأما إ

ن الله ( . ذ إ ا ب ث ل آن يَّ الرج ة من يُّ المرأ  ا علا من ذَ وي ) وإ ب ا الحديث الن يض حه أ ا ما أوض ثى " ، وهذ ن أ

تهى ل " . ان نس الطف ي تحديد ج ة ف ل والمرأ ترك للرج اك دور مش لك يكون هن وعلي ذ

 

ي يكون معه ة الذ ن ، وأن علو ماء المرأ ي ن نس الج ل عن تحديد ج ة ماء الرج ولي ي يرى مسئ ي الذ ان اه الث ولعل أقرب الأقوال هو الاتج

ة لى دراسة علمي ا إ ن ت ة ، مع الاعتراف بحاج اً لماء المرأ مى ، ولا يعطي دوراً مساوي ه العظ ت ولي ل مسئ ى ، لا يسلب من ماء الرج ث ن المولود أ

ها . ق علي ف ة مت ة علمي يج ت ن روج ب ها والخ ائ ز ة أج كاف ة ب ي ه القض صص لدراسة هذ ر من عالم ومتخ ة من أكث حديث

والله أعلم
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